
النــاتو علــى شفــير الهاويــة: هــل يمكــن أن
تفوز تركيا بهذه الجولة ضد حلفائها؟

, ديسمبر  | كتبه بوركو أوزلك

ير نون بوست ترجمة وتحر

اجتمـع قـادة النـاتو هـذا الأسـبوع لحضـور قمـة منسّـقة للغايـة بمناسـبة الـذكرى السـبعين للتحـالف.
كيــد علــى أهميــة حلــف النــاتو وصُــمّم هــذا التجمــع لإظهــار جبهــة موحــدة بين الــدول الأعضــاء والتأ
باعتبـاره هيكـل الأمـن والـدفاع العـالمي البـارز. في المقابـل، طغـت عليـه الخلافـات الحـادة بين الأعضـاء
حول الأمن القومي، التي تفاقمت بسبب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن معاناة الناتو

من “موت دماغي”، مما أدى إلى تلقيه توبيخا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يا، والذي دعمته إدارة ترامب في الواقع، تعتبر فرنسا أن التوغل العسكري الأخير لتركيا في شماليَ سور
بشكل فعلي، هو علامة على تزع التحالف وفشله في اتخاذ إجراء مشترك. كما أن شراء تركيا المثير

للجدل لنظام الدفاع الصاروخي إس  من روسيا أثار القلق.
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محاربة الإرهاب
قبل اجتماع الناتو، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يتوقع من الحلفاء تقديم دعم غير
يـد تركيـا مـن حلـف النـاتو أن تُصـنّف وحـدات حمايـة مـشروط لمحاربـة تركيـا للإرهـاب. وفي الحقيقـة، تر
ية المدعومة من الولايات المتحدة، رسميّا الشعب الكردي، العنصر الرئيسي للقوات الديمقراطية السور

كمنظمة إرهابية ووقف المساعدات العسكرية والدعم للجماعة.

يرتكز حلف الناتو على تعهد بالدفاع عن أعضائه، وهو ما تُبيّنه المادة  “الكل
من أجل واحد، وواحد من أجل الكل”. وإذا كان هذا المبدأ الأساسي ينهار،

فلن يكون هناك سوى القليل لإبقاء التحالف متماسكا

في الواقـع، تعـدّ وحـدات حمايـة الشعـب الكـردي الفـ السـوري لحـزب العمـال الكردسـتاني المحظـور،
الــذي تعتــبره أنقــرة جماعــة إرهابيــة وســط تمــرد دام لثلاثــة عقــود. بالإضافــة إلى ذلــك، قــال أردوغــان
للصـحفيين قبـل فـترة وجيزة مـن السـفر إلى لنـدن: “إذا لم يعـترف أصـدقاؤنا في حلـف النـاتو بـأن تلـك
المجموعات التي نعتبرها منظمات إرهابية بأنها إرهابية بالفعل، فسنقف ضد أية خطوة يتم اتخاذها

هناك”.

يـــد مـــن الوضـــوح بشـــأن التعـــاريف في المقابـــل، قـــال مـــاكرون يـــوم الثلاثـــاء إن هنـــاك حاجـــة إلى مز
والإجــراءات المشتركــة لتحديــد التهديــدات المشروعــة للأعضــاء، مضيفًــا: “ليــس لــدينا التعريــف نفســه
يـر الـدفاع الأمريـكي، مـارك إسـبر سابقًـا، الـذي حـث تركيـا علـى العمـل للإرهـاب”، الأمـر الـذي ردده وز
داخــل حلــف النــاتو بشــأن “القضايــا الكــبرى”. وتــابع إســبر حــديثه قــائلا: “لا يعــد الجميــع مســتعدين

للتوافق مع أجندتهم. ولا يرى الجميع التهديدات نفسها التي يلاحظونها”.

يرتكــز حلــف النــاتو علــى تعهــد بالــدفاع عــن أعضــائه، وهــو مــا تُــبيّنه المــادة  “الكــل مــن أجــل واحــد،
وواحـد مـن أجـل الكـل”. وإذا كـان هـذا المبـدأ الأسـاسي ينهـار، فلـن يكـون هنـاك سـوى القليـل لإبقـاء
التحــالف متماســكا. ومــن جهتهــا، تعرضــت تركيــا لانتقــادات بســبب تهديــدها بإعاقــة خطــة الــدفاع
ــا. ي المقترحــة لبولنــدا ودول البلطيــق مــا لم يُعــترََف بحقهــا في القتــال ضــد الميليشيــات الكرديــة في سور

واعتُبرت هذه الخطوة دليلاً على أن تركيا أصبحت مفسدة مؤيدة لروسيا داخل الناتو.

مــع ذلــك، رفــض المســؤولون الأتــراك هــذه الادعــاءات، مؤكــدين أن جميــع الأعضــاء يتمتعــون بحــق
النقض. في المقابل، يتضمن موقف تركيا الضمني في قناعتها بأن الناتو يجب أن يدافع عن المصالح

الأمنية لجميع أعضائه بالقدر نفسه. وفي يوم الأربعاء، سحبت تركيا اعتراضها على الخطة.

تعترض تركيا على ما تعتبره معيارًا غير عادل من قبل حلفائها في الناتو وتقليل
يا. حجم التهديد الذي تواجهه البلاد على حدودها الجنوبية مع سور



الخلاف حول الدفاع الصاروخي
 في الأثناء، وصلت التوترات بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن شراء نظام الدفاع الصاروخي إس
إلى مسـتويات جديـدة الشهـر المـاضي عنـدما تحـدت أنقـرة تهديـدات الولايـات المتحـدة بفـرض عقوبـات
من خلال اختبار نظام الدفاع الصاروخي. وفي الحقيقة، هزت هذه الخطوة البيت الأبيض وأعضاء

مجلس الشيوخ الجمهوريين، مما زاد من توتر العلاقات الثنائية.

مـن جهتهـا، تعـترض تركيـا علـى مـا تعتـبره معيـارًا غـير عـادل مـن قبـل حلفائهـا في النـاتو وتقليـل حجـم
يا. وتسعى الحكومة التركية إلى تحديد التهديد الذي تواجهه البلاد على حدودها الجنوبية مع سور
“منطقة آمنة” بعمق  ميلاً على امتداد  ميلاً من الحدود، مع قيام القوات التركية والروسية

بدوريات مشتركة. كما دعا أردوغان إلى دعم إعادة توطين اللاجئين السوريين في المنطقة.

رؤساء الحكومات لحلف الناتو يلتقطون صورة جماعية في واتفورد، في شماليّ شرقيّ لندن، في الرابع
من كانون الأول/ ديسمبر (وكالة فرانس براس).

تسـعى تركيـا إلى الحصـول علـى مسـتوى مـن الـدعم مـن حلفائهـا يتناسـب مـع أهميتهـا الاستراتيجيـة
للتحالف وتاريخ مشاركتها في النزاعات عالية الخطورة. وفي حديثه في أنقرة قبل القمة، كرر أردوغان
كيد على أن موقع تركيا الجغرافي يتطلب اتباع سياسة خارجية متعددة الأبعاد. وفي هذا الصدد، التأ
صرح أردوغان قائلا: “علاقاتنا مع روسيا والدول الأخرى ليست بديلاً عن العلاقات مع حلفائنا، بل



على العكس، تعمل على تكميلها”.

في شأن ذي صلة، كان مستقبل حلف الناتو محطّ اهتمام وسائل الإعلام التركية في الأيام الأخيرة،
حيث يشككّ كتاب الأعمدة المؤيدون للحكومة في أهميته في نظام عالمي ما بعد الاتحاد السوفياتي
متعــدد الأقطــاب. وفي الواقــع، ذهــب كــاتب عمــود إلى حــد القــول إن حلــف النــاتو لم يعــد حليفــا، لكنــه

يشكل تهديدا لتركيا، فهو لم يشترك أبدا مع أنقرة في حربها المكلفة ضد الإرهاب.

لا يخلو الناتو من طابع الحدة، إلا أنه يتمتع بسجل حافل بالمرونة المؤسسية
التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأزمة الحالية

فاعل خير ورهينة
لم تتبنّ الحكومـة مثـل هـذا الخطـاب التحريـضي. وبـدلاً مـن ذلـك، ادعـت تركيـا منـذ فـترة طويلـة أنهـا
فاعلة خير ورهينة لمكانها الاستراتيجي على الخريطة، وهي مضطرة لمحاولة تحقيق توازن قويّ بين
الجـيران في منطقـة مضطربـة ومصالـح القـوى الخارجيـة. وفي حقبـة تتغـير فيهـا طبيعـة النزاع بسرعـة،
ومـع انتشـار التهديـدات غـير المتماثلـة في كـل مكـان، بمـا في ذلـك الحـرب الإلكترونيـة والجهـات الفاعلـة
المســلحة مــن غــير الــدول، تجــادل تركيــا بأنــه يتعين علــى النــاتو أن يتكيــف مــع الإصلاحــات ويحــاول

إنجازها ليواكب العصر.

بعــد القمــة الــتي اســتمرت يــومين، يبــدو أن هنــاك نقطتــان واضحتــان، أولهمــا هــو أن النــاتو بمثابــة
تحــالف ســياسي بقــدر مــا هــو تحــالف أمــني، إذ تتطلــب مواءمــة مصالــح الأمــن القــومي لأعضائهــا
المتنوعين والاتفاق عليها التزامًا مستدامًا وخطوات عملية مع مرور الوقت. ثانياً، على الرغم من أن
يـا في أي وقـت قريـب، إلا أن النـاتو يمكنـه المنـاورة عـن تركيـا لـن تتنـازل عـن مصالحهـا الوطنيـة في سور

طريق الحوار، وتقديم حلول متوازنة من خلال نهج “المصالح المشتركة”.

في حين لا يخلو الناتو من طابع الحدة، إلا أنه يتمتع بسجل حافل بالمرونة المؤسسية التي يمكن أن
تساعد في تخفيف الأزمة الحالية. وفي حين لا يمكن طرد تركيا قانونًا من الناتو، إلا أنها تواجه تهديد
العقوبات والعزلة التي تقودها الولايات المتحدة في محاكم الرأي العام بين أعضائها. فضلا عن ذلك،

لن يعود عزل بولندا ودول البلطيق بالفائدة على أنقرة.
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